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استنفار همم الناس للجهاد في سبیل الله

استنفار همم الناس للجهاد في سبیل الله
ل المجاهدین على القاعدین أجرا عظیما،  وأَشهد أن لا إله إلا الله العزیز الحمد لله الذي شرع الجهادَ لتكون كلمة الله هي العلیا، وفضَّ
الجبار، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، صلى الله علیه، وعلى

روه ونصروه، واتبعوا النور الذي أُنزل معه، والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم آله، وأصحابه، الذین آمنوا به وعزَّ
وأنفسهم؛ أقدموا حین أحجم الناس، وآمنوا حین كفر الناس، وأنفقوا حین بخل الناس، فأقام الله بهم المعوج، ورفع بهم لواء الحق، وبعد:
أیها الإخوة المؤمنون، یقول الله تعالى آمرا لنا: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾، ویقول سبحانه: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا

اللَّهَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ فیا من یرید أن ینصره الله وأن یثبته على دینه كن من أنصار الله، كن من أنصار الدین وحماة العقیدة،
كن من المجاهدین في سبیل الله. 

إن الجهاد فریضة على هذه الأمة كما هو فریضة على من قبلها من الأمم، یقول سبحانه:﴿كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

بل اسمعوا أیها الإخوة إلى قول الله في المنافقین المثبّطین والمعوّقین عن الجهاد في غزوة الأحزاب [الخندق]: ﴿قُلْ لَنْ یَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ
فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِیلًا * قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي یَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا یَجِدُونَ لَهُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیًّا وَلَا نَصِیرًا ...﴾ الآیات.
ولا ینبغي أن یكون أولیاء الشیطان أكثر جُرأةً وإقداماً من أولیاء الرحمن: ﴿الَّذِینَ آمَنُواْ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ كَفَرُواْ یُقَاتِلُونَ فِي
یْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً﴾، وعن جَابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم یْطَانِ إِنَّ كَیْدَ الشَّ اغُوتِ فَقَاتِلُواْ أولیَاء الشَّ سَبِیلِ الطَّ

تِي یُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِینَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ» رواه مسلم یَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ
أیها المسلمون اعلموا أن الجهاد خیر لنا في الدنیا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ﴾، إما النصر

والعیش بكرامة وعزة، وإما الشهادة والجنة، فالجهاد في سبیل الله هو التجارة الرابحة مع الله فأبشروا: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ...

.﴾
وما أكثر الآیات الكریمات في كتاب الله والتي تحث على الجهاد، وما كثرتها إلا دلالة واضحة على فضل هذه الشعیرة العظیمة في دین

الله، وهذه الأحادیث الصحاح في الترغیب في الجهاد وبیان فضائله ومناقب أهله، عن سید المجاهدین صلى الله عليه وسلم: 
فعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ یَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لاَ أَجِدُهُ، هَلْ تَسْتَطِیعُ

إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ؟! » رواه البخاري
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال لي: « أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ

لَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ: الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللهِ » رواه الترمذي وصححه الألباني سَنَامِهِ؟ رَأْسُ الْأَمْرِ: الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ: الصَّ
 وعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من مات ولم یغزُ، ولم یُحدِّثْ به نَفْسَهُ، مات على شُعْبَة من النفاق» رواه مسلم

وْحَةُ یَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي نْیَا وَمَا عَلَیْهَا , وَالرَّ وعَنْ سَهْلِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «رِبَاطُ یَوْمٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ خَیْرٌ مِنْ الدُّ
نْیَا وَمَا فِیهَا» متفق علیه سَبِیلِ اللَّهِ وَالْغَدْوَةُ خَیْرٌ مِنْ الدُّ

هِیدَ، نْیَا وَلَهُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا إِلَّا الشَّ هُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى الدُّ  وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَحَدٌ یَسُرُّ
اتٍ لِمَا یَرَى مِنَ الْفَضْلِ» متفق علیه.  وعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَالَ نْیَا فَقُتِلَ شَهِیدًا عَشْرَ مَرَّ فَإِنَّهُ وَدَّ لَوْ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّ

لِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَیَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَیُحَلَّى حُلَّةَ الْإِیمَانِ، وَیُجَارَ مِنْ عَذَابِ هِیدِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّ صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ لِلشَّ
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جَ اثْنَتَیْنِ وَسَبْعِینَ زَوْجَةً مِنَ نْیَا وَمَا فِیهَا، وَیُزَوَّ الْقَبْرِ، وَیَأْمَنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَیُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْیَاقُوتَةُ مِنْهُ خَیْرٌ مِنَ الدُّ
الْحُورِ الْعِینِ، وَیُشَفَّعَ فِي سَبْعِینَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ » رواه أحمد وصححه الألباني

فیا أیها المسلمون لنكن جمیعا من المجاهدین في سبیل الله، یقول الله سبحانه: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِیلِ
نْیَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ ...﴾ الآیات. نْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّ

ولیكن جهادنا لإعلاء كلمة الله، روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَاتَلَ
لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا فَهُوَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ».

اللهم لك الحمد أن یسرت لنا أسباب الجهاد، اللهم ارزقنا الجهاد في سبیلك مخلصین لك، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه
أجمعین..

 


